
يـــــاض الحـــــائرة بين مخاصـــــمة أنقـــــرة الر
للقاهرة وحديث المصالحة مع تل أبيب!

, أبريل  | كتبه أحمد التلاوي

لم يذهب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى القمة الإسلامية الثالثة عشر التي تبدأ أعمالها اليوم
ير الخارجية سامح شكري، مما قطع الخميس،  أبريل م، وترأس وفد مصر بدلاً منه، وز
المجال أمام جدل طال منذ أشهر طويلة، حول إمكانية ذهاب السيسي بصفته رئيسًا لجمهورية مصر
العربية، إلى بلد يعلن صراحةً أنه يريد إسقاط السيسي ونظامه، ويحتضن رموز معارضيه الإسلاميين

والليبراليين على حد سواء.

لم يكـن متوقعًـا بـالإطلاق أن تحـدث هـذه الخطـوة بـالرغم مـن كـل المحـاولات السـعودية الحثيثـة مـن
د، في إطار الصراع الراهن مع إيران، والذي بات عنصر استنزاف موح أجل تحقيق عربي إسلامي سُني
للرياض، وليس أدل على ذلك من المليارات التي تنفقها في الخا، وعلى أزمات الإقليم وحلفائها،
بينما تعاني من عجز كبير في الموازنة، وبدأت في الاستدانة من السوق المالية الدولية للمرة الأولى منذ

عشر سنوات.

وعُرف ذلك ضمنًا، من خلال تصريحات مسؤولين ودبلوماسيين في إسطنبول، ومن بينها تصريح
للأمين العـام لمنظمـة التعـاون الإسلامـي، إيـاد بـن أمين مـدني، في مـؤتمر صـحفي عقـده في إسـطنبول،
كد على وجود “أزمات قائمة بين الدول الأعضاء”، وأن حول العلاقات التركية – المصرية؛ حيث إنه أ
هنــاك محــاولات لحلهــا، وأن المنظمــة تنظــر إلى العلاقــات المصريــة التركيــة مــن هــذا المنظــور، قبــل أن
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يضيف أنه يأمل في فتح صفحة جديدة بين الدولتين “عقب انتهاء فعاليات القمة”.

الجملة الأخيرة التي قالها مدني تشير إلى أن الأمور لا تزال أمامها الكثير من الوقت والجهد من أجل
تحقيق ما تصبو إليه الرياض فيما يتعلق بالجميع.

 ومتصـل؛
ٍ
يـارتَيْه إلى القـاهرة وأنقـرة بشكـل متـوال مبـدئيا، كـان مـن اللافـت أن يقـوم الملـك سـلمان بز

يـارته للقـاهرة، وإنمـا ذهـب إلى أنقـرة مبـاشرةً، وقبـل القمـة الإسلاميـة يـاض بعـد ز حيـث لم يعـد إلى الر
يًــا مباحثــات مطولــة مــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، ومــع رئيــس الــوزراء ببضعــة أيــام، مجر

التركي، أحمد داوود أوغلو.

كـان مـن بين أهـم بنـود هـذه المحادثـات، هـو ملـف المصالحـة المصريـة التركيـة، ويبـدو ذلـك مـن بعـض
ق، ومن بين أهمها تأجيل القاهرة، حتى اليوم الأخير المؤشرات التي لا يجب أن تمر على المتابع المدق
ير الخارجية، سامح شكري القاهرة، مساء الأربعاء قبل القمة، لمستوى تمثيلها فيها؛ حيث غادر وز

 أبريل، متجهًا إلى أنقرة.

كـان هـذا التـأخير مـن جـانب القـاهرة، بحسـب مصـادر خاصـة، في انتظـار مـا سـوف ينتـج عـن لقـاءات
الملك سلمان في أنقرة، وفي إسطنبول، مع القادة الأتراك؛ حيث إن نتائج هذه المحادثات كانت سوف
تحدد مستوى التمثيل المصري، بحسب رد أنقرة على مطالب القاهرة منها، وما نقله إليها العاهل

السعودي.

رافـق ذلـك، حالـة مـن الصـمت التـام مـن جـانب الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان تحديـدًا، فيمـا
يتعلــق بــالموقف مــن القــاهرة و”الانقلاب” و”النظــام المجــرم” فيهــا، ممــا دأب أردوغــان في مثــل هــذه
المناسبات على ترديده، بعد مواقف القاهرة التي أصرت على حزمة مطالبها من أنقرة، والمتعلقة بغلق
ضة المطلوبة للقضاء المصري المقيمة هناك، ووقف

ِ
القنوات الداعمة للإخوان، وتسليم القيادات المعار

الحملات التحريضية ضد النظام المصري من جانب القيادة التركية.

كما أن هناك متابعين عدة لاحظوا أن هناك مستوى معين من التراجع في لغة الخطاب الذي تتبناه
القنوات المحسوبة على الإخوان والمعارضة المصرية التي تُبث من تركيا، في الفترة الأخيرة.

وكــان ذلــك كلــه محــل انتقــادات نشطــاء إسلاميين عــدة في مصر، ولكنهــم فسروهــا بــأن الأمــر يتعلــق
يارة الملك سلمان لكي تحقق نجاحًا فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدَيْن، وعدم بإفساح المجال أمام ز
يــارة الــتي تركيــا بحاجــة شديــدة إليهــا بســبب عزلتهــا الإقليميــة الإتيــان بأمــور قــد تقــود إلى إفســاد الز

كثر من طرف في الشرق الأوسط. المتزايدة حاليًا بسبب الموضوع السوري والأزمة مع روسيا، ومع أ

ولكن، ولأسباب عدة مما لا مجال لمناقشته في هذا الموضع، رفضت أنقرة المطالب السعودية على ما
يبدو؛ فكان سفر شكري – بحسب وزارة الخارجية المصرية – إلى تركيا لتمثيل مصر التي ترأس الدورة

المنتهية من القمة الإسلامية، في القمة الجديدة ونقلها الرئاسة إلى تركيا.

تصريحات مدني المشار إليها تقول بأن الأمور بين القاهرة وأنقرة تدور حول ذات نقاط الخلاف، وأنه لا



مجال للحديث عن مصالحة بين الجانبَينْ، ولكن ذلك لا يعني توقف السعوديين عن المحاولات، في
كثر من موضع من الإقليم كما هو ظل الاستمرار الراهن في الأزمة مع إيران، والتي تجد صداها في أ
معـروف؛ حيـث أشـار مـدني إلى أن الجهـود المبذولـة في ذلـك الاتجـاه، سـوف تسـتمر إلى مرحلـة مـا بعـد

القمة.

لا أحــــد يــــدري مــــا الــــذي دار في الكــــواليس خلال المــــؤتمر الــــوزاري الخــــاص بالإعــــداد للقمــــة، بين
الدبلوماسيين المصريين والأتراك، ولكن أول ملاحظة هو أن شكري لم يذهب إلى تركيا إلا ليلة القمة،
ولم يجتمع حتى الآن بأحد من المسؤولين الأتراك، ويبدو أن الأفق المصري مغلق تمامًا أمام تركيا، وأن

مصر هي التي لا تسعى الآن إلى هذه المصالحة التي ترغبها الرياض.

يــاض؛ حيــث إنــه، وبمراجعــة إلا أنــه يبــدو أن ردود تركيــا علــى الســعودية – كذلــك – قــد أغضبــت الر
سريعــة لمــا كُتِــب في الإعلام الرســمي الســعودي، وكذلــك صــحف الــداخل والصــحف اللندنيــة، وهــي
يارة الملك سلمان هة بالدرجة الأولى، سوف يلحظ اختلافًا كبيرًا للغاية في تغطيات حدث ز مصادر موج

يارته مصر. إلى تركيا، عن ذلك الذي تم مع ز

قـة إلى مصر، وموضـوع كمـا أنـه، وفي إطـار اسـتمرار “احتفـالات” الإعلام السـعودي بغـزوة سـلمان الموف
كثر ميلاً إلى الاتجاه السلبي، وظهرت مقالات يرتَينْ؛ كانت الرؤية المطروحة حول تركيا أ “استرداد” الجز

للرأي في صحف ومصادر سعودية ترى في السياسات التركية في الإقليم ما لا يبعث على الراحة.

ـت المصـادر السـعودية – بتعليمـات رسـمية كمـا ذكـرت مصـادر خاصـة لنـا في الوفـد الإعلامـي وبينمـا كف
يارة العاهل السعودي إلى مصر، عن تداول أي شيء من شأنه تعكير المرافق للملك سلمان – خلال ز
يــارة، اســتمرت الصــحف والمصــادر الإعلاميــة الســعودية المختلفــة في تنــاول قضايــا حقــوق صــفو الز

الإنسان والشأن السياسي التركي والملف الكردي، بشيء غير يسير من الانتقادات.

تركيا بين المصالحة مع إسرائيل والقطيعة مع مصر

ضمن الإطار الإعلامي السابق، أبدت بعض المصادر السعودية الكثير من الاستغراب من موقف أنقرة
الرافــض بشــدة موضــوع المصالحــة مــع مصر، بينمــا أعلنــت الخارجيــة التركيــة قبــل أيــام رســمية، عــن
استئناف مفاوضات تسوية الأزمة السياسية الراهنة مع إسرائيل، وأن تطبيع العلاقات بين الحليفَينْ

القديمَينْ بات وشيكًا.

وهو استغراب سعودي في محله في حقيقة الأمر، حيث إن التعاون الاقتصادي والعسكري بين أنقرة
ير الأخيرة لرويترز ووكالات وتل أبيب لم يتوقف، حتى في ظل الحصار الإسرائيلي على غزة، وتبدو التقار
اقتصادية غربية عن أن تركيا ساعدت إسرائيل على الحفاظ على مرتبتها المتقدمة في سوق التقنيات

العسكرية المتطورة، مثيرة للريبة في حقيقة الأمر.

يـل، مـا يلـي: “إن المصالحـة المحلـل الإسرائيلـي بـوعز بسـموت، قـال في “يسرائيـل هـايوم”، يـوم  أبر
التركية – الإسرائيلية التي نشاهد الإعداد لها، يجب أن توضع في هذا السياق بالضبط (سياق العزلة
الإقليمية والدولية وأزمات تركيا الأمنية كما أشار)، يصعب على أنقرة أن تكون وحدها في الحي بدون



أصدقاء: الإيرانيون لن يكونوا أبدًا شركاء حقيقيين، والعدو اللدود، الأسد، الذي كان مع قدمٍ ونصف
في القــبر، حظــي بالحيــاة والحكــم كهديــة مــن بــوتين الــذي تحــول منــذ قضيــة الطــائرة (السوخــوي في

نوفمبر ) إلى العدو الأكبر لأنقرة”.

ويضيف بسموت موضحًا أسباب إمكان إقبال تركيا على مصالحة مع إسرائيل: “أوروبا أيضًا، رغم
الاتفاقات، ليست شريكة حقيقية لاسيما بعد اكتشافها أن داعش قد استخدمت المصفاة التركية من
ية نحو أوروبا من أجل تنفيذ العمليات، يُضاف إلى ذلك أن صفقات النفط أجل عبور الحدود السور
بين تركيا وداعش، التي كشفت عنها روسيا، لا تساهم ولا تعمل على تحسين مكانة أنقرة في العالم”.

أما أخطر ما قاله بسموت فهو أن تركيا سوف تسعى لمصالحة مع إسرائيل لتفادي أن تقدم إسرائيل
دعمًــا للأكــراد لإقامــة دولتهــم، اعــترف الكــاتب الإسرائيلــي أن كيــانه يقــدمه منــذ الخمســينات لأكــراد
العراق؛ حيث يقول: “لا شك أن مسألة استقلال كردستان هي مسألة مشروعة، ونحن لا نعرف لماذا
ــا (..) إحــدى المشكلات الأساســية أمــام اعــتراف إسرائيــل بكردســتان، كــانت التعــاون بين توضــع جانبً
ع العلاقة بين إسرائيل وتركيا كان يمكن أن يدفع بإسرائيل إلى استكمال خطوة إسرائيل وتركيا، وتصد
بـدأت في الخمسـينات في العـراق، وفـق المبـدأ القائـل: عـدو عـدوي هـو صـديقي، وقـد يكـون هـذا هـو

سبب رغبة أردوغان في أن يكون صديقًا، لأنه يفهم أننا نعيش في عالم متغير”.

الأتراك يردون على ذلك، بأنهم في إطار مفاوضاتهم مع إسرائيل، فإنهم يعملون على تحقيق بعض
المكاسب للفلسطينيين، ومن بين ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ مشروع ميناء القطاع،

وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين هناك.

يـل أيضًـا، نـشرت رؤيـة مهمـة للمحلـل تسـفي والصـحافة العبريـة قـالت ذلـك، فـالهآرتس يـوم  أبر
بارئيل، قال فيها إن الأتراك في مفاوضاتهم مع إسرائيل، يسعون إلى رفع الحصار عن غزة.

ــه قــارن فيهــا بين موضــوع المصالحــة بين القــاهرة وأنقــرة الــتي يقودهــا الملــك ســلمان، وبين كمــا أن
الموضوع الإسرائيلي، وأهم ما ذكره من مرئيات إسرائيلية تتعلق بهذا الأمر، هو ما يتعلق بالترتيبات

الإقليمية التي ترغب الرياض في تحقيقها، وتشمل الإخوان المسلمين في اليمن، وحركة “حماس”.

فيقول إن فالسعودية قلقة من عدم اندفاع مصر في موضوع إسقاط نظام الرئيس السوري بشار
الأسد، ومن موقف السيسي “الغامض” من إيران، ومن مشاركة مصر التي وصفها بـ “المتواضعة
ا”، في الحـرب في اليمـن، وهنـاك أيضًـا تحفظـات للسـيسي علـى سـياسة السـعودية، لاسـيما أنـه لا جـد
يمكنه تحمل العلاقة الحميمة التي نشأت في السنة الأخيرة بين الرياض وأنقرة، سنة حكم سلمان،

التي تحولت فيها تركيا إلى حليفة ومكان للاستثمارات السعودية، بحسب بارئيل.

ويقول بارئيل إن السيسي كان يرغب في أن يطلب الملك سلمان من أردوغان الاعتذار عن التشهير به،
وأن يتوقف عن دعم الإخوان المسلمين، وعن التدخل في شؤون مصر الداخلية، ولكن بدلاً من ذلك
جــاء الملــك ســلمان إلى القــاهرة وأوضــح للســيسي بــأن الاخــوان المســلمين هــم شركــاء في الصراع ضــد
الحــوثيين في اليمــن، وأن ضــم “حمــاس” إلى التحــالف العــربي هــو أمــر حيــوي مــن أجــل كبــح التــأثير



الإيراني، وأن تركيا هي الحليف الذي يجب على مصر التصالح معه.

ويضع بارئيل يده على العقدة المهمة التي تربط بين المصالحتَينْ، المصرية والإسرائيلية مع تركيا، فيقول
إن التعاون بين إسرائيل ومصر، منح السيسي “الحق” في أن يطلب من تل أبيب توضيح ما إذا كان
ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو ينــوي “خيانــة” مصر، بحســب تعــبير بارئيــل، وأن يعــانق رئيــس ال

أردوغان الذي يدافع عن الإخوان المسلمين.

بارئيــل يشــير إلى أن الملــك ســلمان قــال لأردوغــان، إذا كــان يســتطيع التصالــح مــع إسرائيــل فلمــاذا لا
يتصالــح مــع مصر؟ وكذلــك فإنــه ســأل الســيسي نفــس الســؤال، بحســب دبلومــاسي تــركي لصــحيفة

الهآرتس، كيف يُعقل أن يتعاون السيسي مع إسرائيل، ويقوم بقطع علاقته مع دولة إسلامية.

هذه الرؤية الإسرائيلية للحدث الذي لم يتم للآن، ويبدو أنه سوف يستغرق وقتًا أطول، سواء على
جانب القاهرة أو جانب تل أبيب، مع أنقرة، يشير إلى أن أزمات المنطقة تعاني من الكثير من التشابك

والتعقيدات، ولذلك فهي تتطلب الكثير من الحسابات التي تتطلب الوقت.. كل الوقت.
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